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الملك الأردنـي عبــد الله الثــاني
نمـــوذج فـــريـــد للـحكـــام العـــرب

الليبراليين.
الــــــشـعـــب الأردنـــي بــــــــأحــــــــزابـه
القـــائـمـــة الآن، وبــصـــالـــونــــاته
الــــســيـــــاســيــــــة شعــب مـــتخـلف
ســيـــــاســيـــــاً إلــــــى أبعـــــد حـــــدود
التخلف، برغم أن نسبة الأمية
في الأردن هــــــي مــــــن أخــفـــــــــض
نسب الأمية في العـالم العربي،
وبـــــرغــم أن نـــســبـــــة المــتـعلــمــين
وحـملــة الــشهـــادات العلـيــا هـي
مــن أعلـــــى نـــســب الــتـعلــيــم في

العالم العربي.
فهـل نقـــــول أن الملـك عـبــــد الله

الثاني ملكٌ بلا شعب؟
وهـل نقـــول بـــأن المـلك الأردنـي

سيء الحظ مع شعبه؟
فهو بوعيه وتطلعاته وأحلامه،
يــــــــــســـــبـق الــــــــــشـعـــــب الأردنـــــي
بخـطـــوات واسعــة كـثـيــرة، وهــو
مـلكٌ يــصلـح أن يكـــون لـــشعـب
أكـثــــر انفـتــــاحــــاً وأقـل تعــصـبــــاً
كــــالــــشعــب اللـبـنــــانـي مــثلًا لا

حصراً.
وهـل نقــــــول أن خـــطــــط الملـك
عبـد الله لـلتحــديث الـسيــاسي
والتعليـمي التي بـدأها مـنذ أن
تــولـــى الحكـم عــام 1999 كــانـت
حبــراً علــى ورق حيـث لم يجـد
المـلــك الحــكــــــــومــــــــة الـقــــــــويــــــــة

والنخب الحـداثيـة التي تـرقى
إلى مـستوى تـفكيره وتـطلعاته
وخـطــطه في الارتقـــاء بـــالأردن
وتحـــديــثه حـــداثـــة سـيـــاسـيـــة

وتعليمية واجتماعية كبيرة؟
ومن هنـا تعددت الحـكومات في
عهــــد عـبــــد الله الـثــــانــي ففـي
غــضـــــون أربع سـنــــوات )1999-
2004( جـاءت إلــى الأردن ثلاث
حــكــــــــــومــــــــــات، وهــــــــــو مـعــــــــــدل
مـــنـخـفـــــض نـــــــســـبـــــــــة لـعـــــــــدد
الحـكــــومــــات الـتـي حـكـمـت في
تــاريخ الأردن. ولعل سـبب هــذا
يعود إلـى الاستقـرار السيـاسي
النسبي في المـنطقة وإلى هدوء
الحـــدود الــسـيـــاسـيـــة الأردنـيـــة
)مـصـــر ســـوريـــا العـــراق( الـتـي
كـــــــانــت مـــصـــــــدر قـلق وإزعـــــــاج
سيــاسي للـنظـام الأردني، بـدءاً
من الخمسـينيات وحتـى نهاية

القرن العشرين.
ومـن هـنــــا لـم يـــسـتــطـع الملـك
عــبـــــــد الله أن يحـقق مــــــا كــــــان
يـحلـــم به خـلال أربع ســنــــــوات

من حكمه حتى الآن.
فلو أجرينـا جرداً فعلياً ودقيقاً
للـمـنجـــزات الـتـي أتمهـــا المـلك
عـــبــــــــد الله خـلال فـــتــــــــرة أربـع
سـنــــوات )وهـي فـتــــرة حـكـم أي
حاكم غـربي( لوجـدنا أن الملك
قـد أضــاع وقته إمـا في تـطبـيب
القــضـــايــــا العـــربـيــــة العــــالقـــة

وعلـى رأسهـا القـضيـة المـرضيـة
المـــــــــزمـــنـــــــــة وهـــي الـقـــــضـــيـــــــــة
الفلـسـطيـنيـة، وأضـاع الـنصف
الـثــانـي مـن الــوقـت للـــرد علــى
حـديث الصـالونـات السـياسـية
التـي تمتـلئ بــرؤســاء الــوزارات
السـابقين وبـالـوزراء السـابقين
والمـــسـتــــوزريــن العـــــاطلـين عـن
العـمل الــسـيـــاسـي إلا مـن وراء
مــكــــــــاتـــب وزاراتـهـــم، والــــــــذيـــن
يـطلقون النـار من خلال دخان
سجـائرهـم وغلايينهـم وكؤوس
الـشـراب وقـرض الفـسـتق علـى
كـل وزارة تــــــــأتـــي إلــــــــى الحــكـــم
ويــنــتـــظـــــرون الــيـــــوم المـــــوعـــــود
لــتــــشـكـــيل وزارة جـــــديـــــدة دون
خطـاب سياسي أو اقتصادي أو
ثقافي جديد. وهكذا ظل الملك
عـــبـــــــــد الله ومـــن قـــبـل والـــــــــده
ـــــــــــراحـل هــــمـــــــــــا أصـحـــــــــــاب ال
الخـطـــابـــات الــسـيـــاسـيـــة الـتـي
كـانت تـأتـي ضمن مـا يعُـرف في
القـامـوس الـسيــاسي الأردني بـ

)كتاب التكليف(.
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مـرة أخرى، نقول أن الملك عبد
الله الثاني حاكم عربي حداثي
من طــراز رفيع، وربمــا يتهـمنـا
الــبعــض - كـــــالعــــادة - بــــأنـنــــا
أصبحنا من كتبة السلطان، أو
مــــن عــــمـلاء لـلــــمـخــــــــــابــــــــــرات
الأردنيــة، أو من حــاشيــة الملك

ـ ـ ـ

عبـد الله ، أو في قــائمــة عطـايـا
البلاط الهـاشمي الذي هو من
أفقر البلاطـات العربية، فليس
لــديه شـيء يعـطـيه، ولــذا فهــو
يحـسن القـول مع الـسيـاسـيين
والمعـــارضــــة علـــى غـيــــر العـــادة
العـربيـة المـتبعـة، عمـلًا بحكمـة

المتنبي:
لا خيل عنـدي أهديهـا ولا مالُ
فليحُـسن النـطقُ إذ لم يحُـسن
الحـــالُ المـلك عـبـــد الله الـثـــانـي
حـاكم عـربي حـداثـي من طـراز
رفــيـع بـــــــالـــــشـــــــواهـــــــد ولــيـــــس
بــالقـصـائـد، وحــداثته تـتجلـى

في المظاهر التالية:
-سعــيه الـــدؤوب إلـــى تـــوحـيـــد
الأحـزاب الـسيـاسيـة في حـزبين
رئـيــسـين، حـــزب يـحكـم وحـــزب
يعـــارض، وذلـك علـــى غـــرار مـــا
هو قائم الآن في الدول الغربية
الديمـقراطيـة. ولكن عـشائـرية
الأحــــزاب الأردنـيـــــة وتفــــردهــــا
القبلي يأبـى عليها إلا أن تظل
متفـرقــة حتـى يكـون في الأردن
أكــثــــــر مــن عــــشــــــريــن زعــيــمــــــاً
ســيـــــاســيــــــاً لعــــشـــــريــن حـــــزبـــــاً
سـيــــاسـيــــاً، بــــدلًا مـن زعـيـمـين

سياسيين لحزبين فقط.
-تـأييده المطلق لعـملية السلام
الشامل في المنطقة، وهو صدى
للعـملـيــة الــسلـمـيــة الجــريـئــة
التي قـام بها والـده الراحل من

خلال اتفــاقـيــة وادي عــربــة في
1994، وايمـــــــانه الـــــــراسخ بــــــأن
المـشكلـة الفلـسـطيـنيـة مـشكلـة
سيـاسيـة ويجب حلـها سـياسـياً
وسلميـاً، وأن لا مجـال للـصراع
المـــسلح مــطلقـــاً مع اســـرائـيل،
نظراً لافتقـاد توازن القوى بين
الجــانب العــربي والاسـرائـيلي،
وهــــو خــطــــأ عــــربــي ولا علاقــــة
لاســـرائــيل به، وهـي الـتـي بـنـت
قوتـها العسكريـة بجد واجتهاد
ودون ســـرقـــة لأمـــوال الـتـــسـلح
وتـكــــــديـــــسهــــــا في المخــــــازن دون
مـوجب أو مبـرر إلا مبـرر قبض
الـعمــولات البـاهـظـة بمـليـارات
الــــــدولارات، واجــبـــــــرت العــــــرب
جـميعـاً علــى الاستمـاع لصـوت
الـسلام السيـاسي بقـوة السلاح
العـــسكــري. في حـين أن العــرب
يـريـدون سلامـاً سيـاسيـاً عـادلًا
بـدون قـوة عـسكـريـة. وهـو أمـر
مضحـك وطفولي في قـواميس
الـــسـيــــاســـــة المعــــاصــــرة. ولـكـن
صـوت الملك في هـذه النقـطة لا
يعلــو كـثيــراً، ولا يـُسـمع كـثيــراً
نتيجة لهيمنـة اليمين واليسار
الأصـــولــي الفلــسـطـيـنـي علـــى
مــرافـق الحيـــاة الأردنيـــة )أكثــر
مــن 60 بـــــالمـــــائـــــة مــن الــــشعــب
الأردنـي مــن أصل فلــسـطـيـنـي،
وهــي الــنــــســبــــــة الــتــي تــــشــكل

الحراك الأردني العام(.

-نـــــداؤه الـــــدائــم إلــــــى تحقــيق
مــجـــــتـــــمــع ديمــقـــــــــــــراطـــــي في
مجــتـــمع أبــــــوي بـــطــــــريــــــركــي
ذكوري قـبلي متعـصب، تتـجلى
فــيـه الـــــــديـكــتـــــــاتـــــــوريـــــــة بـكـل
مظـاهـرهــا في البـيت والمـدرسـة
والمــصــنع والمـكــتــب والـــشـــــركـــــة

والبرلمان كذلك. 
-تــــأيـيــــده المـبــطــن والخجــــول
لـعـــمـلـــيــــــــة اقـــتـلاع الـــنـــــظــــــــام
الــــــديـكــتــــــاتـــــــوري في العــــــراق،
ــــــــــــــر الــعــــــــــــــراق مـــــن وتحــــــــــــــري
الـديكتاتورية الصدامية، برغم
معـارضة الـشارع الأردنـي الذي
تـــسـيــطــــر علــيه قــــوى الـيـمـين
واليسار الأصـولي الفلسطيني
الكـارهـة كــراهيـة مـطلقـة لأي
شعـاع أمريكي أو غـربي. وبرغم
معـــارضـــة الـنقـــابـــات الأردنـيـــة
والــصحـــافـــة الأردنـيـــة لاقـتلاع
النظام الديكتاتوري الصدامي
نــتــيجــــــة للأمـــــوال الــتــي كـــــان
يغــــــدقهـــــا صــــــدام علـــــى هـــــذه
الجهــات والـتي فـضـحت جــزءاً
بـسـيطــاً منهـا جـريـدة )المـدى(
العراقـية، وكـشفت كـيف أن سر
بكــاء بــطل المعــارضــة المــزعــوم
)لـيـث شـبــيلات( علـــى سقـــوط
الـــديكـتــاتــوريـــة العــراقـيــة هــو
تـــــسـلــم شــبــيـلات 16 مـلــيـــــــون
بــــــرمــيـل نفـــط مــن الــنـــظــــــام
الــــديكـتـــاتـــوري فـيـمـــا عـــرف بـ
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)الكــوبــون البـلاتيـني(. وبــرغم
هــذا كـله فقــد كــان المـلك عـبــد
الله هو الحاكم العربي الوحيد
الـذي دربّ الـشـرطـة العــراقيـة،
وقــام بحـملــة سيــاسيــة عــالميــة
واسـعـــــــة لارســـــــال قـــــــوات إلـــــــى
العــراق، واسـتقـبل ايـــاد علاوي
رئيــس وزراء العـــراق استـقبــالًا
يليق بـاستقبال الأحـرار، برغم
احتجـاج الـسلفـيين الــدينـيين

والقوميين الأردنيين.
-سعي الملك الـدائم إلـى تغيـير
وتـــطـــــويـــــر أنـــظــمـــــة الــتـعلــيــم
الأردنيــة منـذ عـام 2000 ، وهـو
مـا كـان والـده الحـسين الـراحل
ينـادي به. ولكن تحكمّ جمـاعة
الإخــــــــوان المــــــسـلـــمـــين بــــــــوزارة
التــربيـة والـتعلـيم الـتقـليـدي،
وانبثـاثـهم فيهـا انبثـاثـاً كبيـراً،
إضـــــافـــــة إلـــــى قـــــوى يمــيــنــيـــــة
ويسـارية أصولية أخرى، حالت
وتحـــــــــــول الآن بــــين أي اصـلاح
جـذري لنظام التعليم الأردني،
الـــــــذي يــبـقـــــــى في المحــــصـلـــــــة
النهـائيـة من بين أرقـى منـاهج
الـتـعلـيــم العــــربـيــــة، ولـكــنه لا
يتفـوق بـأي حـال علــى منـاهج
الـتعليم التونسية التي قطعت
شـوطــاً بعيـداً وجــريئـاً وفـريـداً
في الإصــلاح الـــــــتــعــلـــــــيـــــــمـــــــي،
وخـــاصـــة  الــتعلـيـمـي الـــديـنـي
حيث حولت التعليم الظلامي

إلى تعليم تنويري.
-سعـيه المتـواصل إلـى الانفتـاح
الاجـتـمـــاعـي. ولقـــد وقف إلـــى
جـانب عـدة قـوانين اجـتمـاعيـة
مـنهـــا قـــانـــون جـــرائـم الــشـــرف
وغـيـــرهـــا. كـمـــا أن المـلكـــة رانـيـــا
العبد الله تقـوم بدور اجتماعي
انفتـاحي كبـير يـذكرنـا بالأدوار
الــــتــــي قــــــــــامــــت بـهــــــــــا هــــــــــدى
الـــشعـــراوي وأمـيـنـــة الـــسعـيـــد
ونــوال السعـداوي وغيـرهن. إلا
أن الجــمـــــاعــــــات الإسلامـــــويـــــة
الأردنيــة وعلــى رأسهــا جمـاعـة
الإخـــــوان المــــسلــمــين يقــيـــــدون
حركـة الملكـة الحداثـية. كـما ان
الـنظـام الـقبلـي الأردني يحـول
دون تغـيـيــــر الـكـثـيــــر في بـنـيــــة

المجتمع الأردني.
-سـعـــيـه الحـــثـــيـــث إلـــــــــى نـقـل
الأردن مـــــن مـجـــــتـــــمـع زراعـــــي
قـبلـي عــشــائــري إلـــى مجـتـمع

تعليمي مدني.
هـذا هـو ملخـص خطـاب الملك
ـــــــــــــاســـــي ـــــــــــــد الله الـــــــــــســـــي عـــــب
والاجــتــمـــــــاعــي والــتـعـلــيــمــي،
فكـيـف يمكـن للـمـلك أن يـنفــذ
هـذه الطموحـات ويسيـر بها في

طريق المستقبل؟
في المقـال القـادم ســوف نتعـرف
علـــــى طـــــريق الـثـــــورة الملـكـيـــــة

الأردنية.
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مــا  الثـــورة الملكية التي يحتاجهـــــــا الأردن الآن؟
شاكر النابلسي

 وكــــان يحــــدونــي الأمل وأنــــا أتــــوجه عـبــــر
الصـحراء نـحو بـغداد أن ارى مـوطنـي وهو
يـتـملــمل نحـــو الإسـتقـــرار والحـــريـــة الـتـي
حرم منها لفتـرة جاوزت الثلاثين عاما كي
يـبـــدأ تـــوجهـــا جـــديـــدا يـــزيح عــنه ظلامـــة
الـــدكتــاتــوريــة ومـــآسي الحــروب الـطـــاحنــة
وشبح العـزلـة والحصــار الاقتصـادي الـذي
جــوع الغــالـبيــة العــظمــى مـن أبنــاء شعـبه
وأخـر مسيـرته الحضـارية وتقـدمه العلمي
والـثقــافي والــصنــاعـي، وليـتجــاوز مــرحلــة
الحـكـم الـــشـمــــولـي الــــذي أضـعف لحـمــته
الاجـتمــاعيـة. ومـا شـاهـدت و لمــست خلال
فـتـــرة جـــاوزت الخـمــســـة أســـابـيع، قـضـيـت
معـظـمهــا في بغــداد بــاستـثنــاء أيــام قلـيلــة
زرت خـلالهــــا بلـــدتــي )العـمـــارة(، قـــد فـــاق
ـــــذي ألــم ـــــوهــن ال تـــصـــــوري عـــن حجــم ال
بمعـظم النـاس والضعـف الذي أجـهز عـلى
مـــرافق حـيـــاتهـم بمــــا في ذلك المـــؤســســـات
الإدارية والاجـتماعية والأكـاديمية، ناهيك
عــن حجـم الــــدمــــار الــــذي أصــــاب المـبــــانـي
والــطــــرق والجـــســــور ومــــرافق الخــــدمــــات
الإنسـانيـة والبنـى التحتيـة والمصـانع التي
كــانت قــائمــة في مطـلع ثمــانيـنيـات القـرن
المـــاضـي، بــسـبـب حـــروب الـنـظـــام الــســـابق
ونتيجة القصف العشـوائي الذي قامت به
قوات تحـالف الاحتلال الأخيـر وفي اعقاب
حملة اجتياح الكـويت. كما تبين لي حجم
الـتغـيــر الــذي الـم بـــالعلاقــات الإنــســانـيــة
وأتـضح لي البـون الشـاسع بـين نمط حيـاة
قياديي الفئة الحاكمة السابقة وبين عامة
أبنـاء الـشعـب وكيف صـاغ الخـوف والـدجل
والجـهل مـلحــمـــــة تقـهقــــر غـــــذت الفـكــــر
الإنــســـانـي في عـــراق الـيـــوم حـيـث أسهـمـت
بـزرع بــذور النـزعـات الـطـائـفيـة والـديـنيـة
والعـرقية والعشـائرية. فقـد لمست عن كثب
كــيف حـــطــم صــــدام مــــرتـكــــزات المجــتــمع
العـــراقـي الـــذي تجــمع أبـنـــاؤه في المـــاضـي
على حـد متوازن مـن الانسجام بـرغم عدم
تجــــانــــس العــــوامل الـبـنـيــــويــــة لأطـيــــاف
المجتمع المختلفة عـرقيا ودينيا أو طائفيا،
وكيف تردت الخصـائص البشريـة بما فيها
الـثقـــة بـــالـنفــس، وكـيف تـقهقـــر الـبلـــد في
مـسيـرتـه الحضـاريــة حتــى قبل أن تـتمـكن
قــوى الاسـتعـمــار مـن القـضـــاء علـــى حكـم

صدام الذي دعمته في السابق.
يمــر العــراق في هــذه المــرحلــة بــدور جــديــد
مبهم العنـاصر والتـطلعات في خـضم فراغ
سيـاسـي وطني وسـط طمـوحــات مسـتعمـر
جـــائـــر وهـــوس اجـتـمـــاعـي تـــزيــنه تعـــابـيـــر
ــــــر واضحــــــة المعـــــانــي ومـــصـــطـلحـــــات غــي
للمـواطن العادي كـالحريـة والديمقـراطية
ــــاتــت كلـمــــة والفــــدرالـيــــة..الخ، في حـين ب
المـواطنـة لغزاً تـائهاً امـام زخم الخصـائص
البـدويـة وهـواجـس الألــوهيـة والأصــوليـة
والعـنصـريــة. فبعـد أن كــانت صـورة صـدام
التـي مثلـت صنـم العبـوديــة في كل شـارع و
مـبنــى وديــوان بــاعـتبــاره رمــزا لـلمــواطنــة،
ـــــوادر ـــــدة تمـــثل ب ظهــــــرت شعـــــارات جـــــدي
الــتقــــديـــس لأفـكــــار الــــسلـف ولأشخــــاص
يمثلون رؤى المـاضي السحـيق لتثبـيت قيم
سيـاسيـة هوجـاء لا تتـآلف وروح العـصر أو
حـــركـــة الـتـطـــور الحـضـــاري. مـن هــــذا كله
يتضح لـي بأن عراق الـيوم يواجـه تحديات
كـبـيــــرة لا تـتـمــثل  بمـــشــــاريع الاســتعـمــــار
الجـديد وإستـراتيجيـاته فحسـب، بل أيضا
بوجـود هوة بـين فرقـاء الحركـة السـياسـية
الفـاعلـة في الـشـارع العــراقي فـيمـا يـخص
نـظــام الــدولــة المقـبل بـسـبب الــطمــوحــات
الفـئـــويـــة، ديـنـيـــة كـــانـت أم عـــرقـيـــة، الـتـي
يتحـدث بـعض روادهــا عن الــدين كـمصـدر
رئيـس للـتشـريع، وعـن الحكم اللا مـركـزي
والفـدرالية دون تحـديد ثـابت لخصـائصها
ومـــا قـــد يفـــرضه الـتعـنـت والإصـــرار علـــى
تعـــاريف مـتـبـــايـنـــة وطـمـــوحـــات ضـيقـــة أو
مـسـتتــرة من سلـبيـات علـى المـدى الـبعيـد؛
ولعدم ظهور قيادة عـلمانية واضحة الفكر
والـنـهج تـتـمـتـع بقــــاعــــدة شعـبـيــــة واسعــــة
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تـــؤهلهــا لـنــشـــر وتعـمـيـم مــشــروع تـــوافقـي
واحـد؛ ولـتضــاؤل الحس الــوطني والـنضج
السـياسي بعد أن كـان على مستـوى متميز
في المنطقـة العربـية حـتى أواخـر ستينـيات

القرن الماضي.
لتـوضيح المـشهد الـذي بنـيت عليه الأفـكار
الــــواردة أعلاه، أرى لـــزامــــا علـي أن أعـــرض
بعـض الـصـــور الحـيـــة الـتـي شـــاهـــدتهـــا أو
لمــســتهـــا مـن خـلال محـــادثـــاتــي مع أفـــراد
يمــثلــــون شــــرائـح مخـتـلفــــة مـن المجـتــمع

العراقي، في الفقرات التالية:
*تتـصدر الـقضيـة الأمنيـة جمـيع المشـاكل
الـتي يعــاينهـا الـشعب العـراقـي حيـث تبـرز
ــــسلــب والـــنهــب والاغــتـــصــــاب ــــا ال قـــضــــاي
وخـطف الأفــراد مـن أجل ابـتــزاز الأمــوال،
إضـــافـــة إلـــى الاغـتـيـــالات المـتعـمـــدة الـتـي
تــــؤجـجهــــا قــضــــايــــا الـثــــأر أو الـــســــرقــــة أو
الــــدوافع الـــسـيـــاسـيـــة الــضــيقــــة، و القــتل
نتـيجــة للـتفـجيــرات والـقنـص العـشـــوائي
الـذي تقـوم به أحـيانـا مجـموعـات مسلـحة
تـدعي مقـاومـة الاحتلال بـشن حـرب علـى
قــواته المــسلحــة والمـتعــاونـين معه، نــاهـيك
عــن مجــــازر جـيــــوش الاحــتلال وشــــراســــة
جنــوده أحيـانـا. ازدادت معـانــاة النــاس من
مثـل هذه الحـوادث، فصـار الجميع يـتهيب
من الـسير في الـشوارع تخـوفا من رصـاصة
طــــائـــشــــة نـتــيجــــة الـتــــراشق بـين جـنــــود
الاحتلال وقـوات الأمن العـراقيـة من جـهة
وبين العناصر المناوئـة لها من جهة أخرى،
وأحـيــــانــــا مـن رمـي صــــاروخـي مــتعـمــــد أو
معـاقبـة جمـاعيـة مـن قبل قـوات الاحتلال
لــبعــض الأحـيــــاء الـــسـكـنـيــــة حـين تـــشـك
ــــاصـــــر داخل ــــوجــــود أو هـــــرب تلــك العــن ب
بـيـــوتهــا. و قــد أدى هــذا إلــى تــذمـــر واسع
مـــشحـــون بــــالكـــراهـيـــة لجـنـــود الاحــتلال
وسلـطـته، وإلـــى ازدراء و مقـت لمـن يــدعــون
المـقاومـة التي أخـذت الشـكوك تحـوم حول
جــديـتهــا واصــالـتهــا، حتــى أن الكـثيــر من
الناس يرى دولا وأيادي أجنـبية تحركها أو
تــسـتـغل بعــض فلـــولهــا بـــأسلـــوب إيحــائـي
منـظم، مثل إسـرائيل وإيـران وحتـى بعض
الــــدول العــــربـيــــة مــثل الـكــــويـت، مــن أجل
إدامـــة حـــالــــة اللا اسـتقـــرار. يــضـــاف إلـــى
هؤلاء فلـول الأصوليـة والأعراب الـوافدون
من الخـارج  الــذين صـممـوا علـى مقـارعـة
أمـريكـا في الـسـاحـة العــراقيـة، وعـدد كـبيـر
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مــن الانــتهــــازيــين بمــن فــيهــم اللـــصــــوص
والمجــرمــون الــذيـن تــرعــرعـــوا خلال عهــد
ـــــذيــن أطـلق صــــــدام وبخـــــاصـــــة أولــئـك ال
سـراحهـم من الـسجـون قـبيل بـدء الحـرب.
ونـتــيجــــة لهــــذا كـله، بــــدت بعــض الــطــــرق
ـــــاطق ــــة والــــشــــوارع وحــتــــى المــن الخــــارجــي
الـسكـنيـة ودروبهــا غيــر آمنـة وخـاصــة عنـد
ــــول الــــظلام، وكـــــأنهــــا مــــســــرح حــــرب حل
عصـابـات متـواصلـة في بلـد مـنبـوذ أبـيحت

مقدراته وحرماته.
ــــــأن جــمــيـع *إن مــــــا ورد أعـلاه لا يـعــنــي ب
الحـركات المـناوئـة للاحتلال غيـر مؤمـنة أو
ملـتـــزمـــة بـــالمـثل الــصحـيحـــة للـمقـــاومـــة.
فـالمقـاومـة في الفلـوجـة، وإن كـانـت قيـادتهـا
في الـبـــدايـــة تمــثل مجـمـــوعـــات عـــسكـــريـــة
تنتمي بمجـملها إلى العهـد السابق، إلا أن
ــــالـت دعـمــــا )وازدادت زخـمــــا( حــــركــتهــــا ن
ــــــذي الحقــتـه القـــــوات نــتـــيجـــــة الجـــــور ال
الأمـريـكيـة بـتلك المــدينـة. وقــد تكـون هـذه
الحركـة التـي صارت تـدعمهـا بعض مـراكز
الفـقه السـني هي الـتي أوحت إلـى مقـتدى
الـصــدر مــدعــومــا بـبعـض عـنــاصــر الـفقه
الجعفـري الشـابة بمقـارعة قـوى الاحتلال
في الكـوفـة والـنجف وكــربلاء بمعـونـة عـدد
ـــــاط الـعهـــــد الــــســـــابق المــنــتــمــين مــن ضــب
للـطــائفــة الــشيـعيــة، بعــد أن كــان مـلتــزمــا
بقـــدر مـن المهـــادنــــة مع سلـطـــة الاحـتلال،
لإحـراز مـوقع سيـاسـي في الشـارع العـراقي.
بـهذا الـشأن لابـد من التـأكيـد علـى أن حل
الجـيــش وقـــوى الأمـن العـــراقـيـــة مـن قـبل
سلطة الاحتلال بتوجيه أو إيحاء من قبل
بعـض قـيــاديـي المــؤتمــر الــوطـنـي العــراقـي
المعــــارض لــصــــدام والمــتعــــاونــين بقــــوة مع
المحـــافــظـين الجـــدد في الإدارة الأمــــريكـيـــة
وحلفـائهم من الصهـاينة، قـد ساهم بخلق
جــو مـن الفــوضــى وعــدم الاسـتقــرار الـتـي
عـززت حـركـة المقـاومــة. ولكن هـذا لا يعـني
بـأن فصـائل الجيش وقـوى الأمن العـراقية
كـانت فـاعلـة و بمـواقع تـؤهلهـا للـدفـاع عن
الـــوطـن وتـــأكـيـــد الاسـتقـــرار والأمـن خلال
الفـترة الـتي تبعت يـوم سقوط بغـداد وإلى
حـين حلهــا، إذ يــرى بعـض العــسكـــريين أن
الجيـش بعـد مـواقفه المـشـرفـة للـدفــاع عن
الـــوطـن عـنـــد بـــدايـــة الحـــرب في المـنــطقـــة
الجـنـــوبـيــــة، سحـبـت بعــض قــطعــــاته إلـــى
داخل العـاصمة لـتتمركـز آلياتهـا في شوارع
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بغـــداد دون غـطـــاء جـــوي بحـيـث أصـبحـت
عرضـة لقصف طـائرات التحـالف، مما زاد
مـن نقـمـــة أفــــراده علـــى قـيــــاداته الـتـي لـم
تـتمـكن مـن تنـسـيق فعــاليــاتهــا، وبخـاصـة
لـــدى خـضـــوعهـــا لقـيـــادة مـــركـــزيـــة وزعـت
ــــــى أربعـــــة مهــــــامهـــــا مــن قـــبل صــــــدام عل
مـســؤولين مـن قيــاديي الـنظـام لـم يكن أي
مـنهم عسكـرياً مـتمرسـاً. إضافـة إلى ذلك،
لـم تــشـتــرك بـصـــورة فعــالـــة في العـملـيــات
العــسكــريــة ســوى فــرقــة واحــدة مـن فــرق
الحرس الجمهوري المعـروف بولائه لصدام
الـذي خـص منتـميهـا بمكـاسب حـرم منهـا
غــالـبيــة أفــراد الجيـش. وقــد أدى هــذا كله
إلـى حـســاسيــات وشعـور بـالمــرارة وبخـاصـة
عـند الذين جابهوا بشـاعة الآلة العسكرية
الأمــريـكيــة في أعقــاب حـملــة الكــويت عــام
1991، ممــــا جعـلهـم يـــســتجـيـبــــون لـنــــداء
بعـض قــادتهم لــرمي الـسلاح والعـودة إلـى
بيـوتهم. وقـد شجع هـذا بدوره قـوى الأمن
وحـــراس الـــدوائـــر والمـــؤســســـات الـــرسـمـيـــة
والـثقــافـيــة والمـــرافق الحـيــويـــة علــى تــرك
ــــاتــت عــــرضـــــة للـــنهــب مــــواقـعهــم الــتــي ب
والـسلب، في حين أخـذت الأسلحـة الثقـيلة
والآليات الـتي تركـها الجيـش طريقهـا إلى
خـارج الـبلاد وبيع قـسـم منهـا للـمليـشيـات
المحـليــة المخـتلفـــة من قـبل فلــول كــاسـحي
القمـامة. أما جنـود الإحتلال، فلم يهتموا
ــــا الأمــن إلا بمـــــا تملــيـه علـــيهــم بقـــضــــاي

مصالحهم.     
*بعـــد مـــرور سـنــــة علــــى سقـــوط الـنـظـــام
الـســابق، مــا زالت الخـدمـات الاجـتمــاعيـة
والمــــرافق الحـيــــاتـيــــة كـتــــولـيــــد وتــــوصــيل
الـكهــــربــــاء وشـبـكــــة خــطــــوط المــــاء الــنقـي
ومعـاملة الميـاه الآسنة وشـبكة الهـاتف غير
متكاملـة، ويبدو أن معدات بعـضها بحاجة
إلــى تجــديـــد أو إنهـــا تفـتقــد قــطع الغـيــار
اللازمـة. ومع أن عقـود العمل بهـذا الشـأن
قــد أبــرمـت مع الـشــركــات الأمــريـكيــة وتم
شـحن بعـض معـداتهــا عن طــريق الكــويت
والأردن وأحيــانــا مــرورا بــإســرائـيل حــسب
قــــول بعـض المــطلعـين، إلا أن العــمل علـــى
الاصلاح لم يتم حسـب جدول زمني معين
ــــاب عــــدة مــنهــــا مــــشـــــاكل الأوضــــاع لأســب
الأمـنيـة وتغـيب الملاكـات الفـنيـة العــراقيـة
الـتي أعفيت من مناصبها بحجة إنتمائها
لحـــزب البـعث، وكــذلك بـسـبب عـــدم قبــول

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

سلـطــة الاحـتلال الـتعــاقـــد مع الــشــركــات
الأجـنبيـة )الفـرنـسيـة والالمـانيـة والـروسيـة
مـثلا( الـتـي أنــشــأت في الــســـابق محـطــات
العـمل الأصـليـــة لتـلك المعــدات أو أشـــرفت
علـى إقامتهـا. ومما لا شك فـيه أن الإنتاج
المحلي والإنتاجـية ودور مؤسسات التمويل

الوطنية بقيت دون المستوى المطلوب.
*مــــؤســـســــات الخــــدمــــات الاجـتـمــــاعـيــــة
كــالمــدارس والمــسـتــشفـيــات مــا زالـت تعــانـي
نقـــصـــــاً في الأثــــــاث والمعـــــدات الــتـــي نهــب
ــــــى مـــن مـعــــظـــمـهــــــا خـلال الـفـــتــــــرة الأول
الاحـتلال من قـبل بعض المــواطنين الـذين
ليس لـديهم الشعور بـالمسؤوليـة والمواطنة،
بحـيث أعتبر كل شيء مباحاً لهم لأنه كان
ملـكــــا لــــدولــــة حــــرمــته مـن احـتـيــــاجــــاته
الأسـاسيـة فيمـا عـدا المكـرمـة التي يـتبجح
رئـيــس الـنـظــام الــســـابق بــإسـبـــاغهـــا علــى
الـــشعـب  مـن وقـت إلـــى آخـــر لــســــد بعــض
رمقه مـنهـــا، وفـيـمـــا عـــدا بعـض الـــرتـــوش
والتـأثيـث البـسـيط لـبعض المـدارس والـتي
أشـــرفــت علــيهـــا هـيـئـــة فـنـيـــة تمــثل قـــوى
ـــــدأ العـــمل الجـــــاد بعــــد الإحـــتلال، لــم يــب
حسـب مخطـط منتـظم لتــأهيلهـا بصـورة
مقـبـــولـــة مـن قـبل هـيـئـــة وطـنـيـــة تـتـحكـم
بمـاليــة المشـاريع والإشـراف علـى تـنفيـذهـا
بحـيـث تــسـتغل الأيـــدي العـــاملـــة المحلـيــة
بصــورة مثلـى بـدلا مـن استـقطــاب عمـالـة
خـــارجيـــة حتــى لــو كــان رأس المـــال أجنـبي
المـنــشـــأ. بهـــذا الــشـــأن لابـــد مـن القـــول أن
الـبطـالـة مـا زالت عـاليـة والقــوة الشـرائيـة
ــــة علــــى الــــرغـم مـن لمعــظـم الـنــــاس واطـئ
تحـــسـن رواتــب بعـــض الفـئــــات مـن إداريـي
الــــدولــــة، في حـين يــبقــــى الـتــــأخــــر في دفع
التعـويضـات للـذين سـرحـوا من وظـائفهم
يمـثل إشكـــاليــة كـبيــرة تــؤثــر علــى الــوضع
الاقــتـــصــــــادي العـــــام. مـــن جهـــــة أخـــــرى،
يلاحـظ أن عدداً لا بـأس به من المهـاجرين
والمهجــريـن أخــذ يعــود إلــى الــوطـن الــذي
أضــطـــر إلـــى تــــركه لأسـبــــاب معـيـــشـيـــة أو
سـيــــاسـيــــة أو لمجــــرد الابــتعــــاد عـن أجــــواء
الحـكـم، ومـن هــــؤلاء مـن كــــان يــتقــــاضــــى
معــــونــــة مـن الــــدولــــة المــضــيفــــة، وإن كــــان
بعــضهـم لــم يكـن يــسـتـحقهـــا أو مـضـطـــرا
لــــذلـك. ولابــــد مــن القــــول بــــأن المــــواطـن
العراقي بصورة عامة لم يكن راغبا بهجرة
ــــده في المــــاضــي، ولـكــن الأمـــــر تغــيــــر في بل
سـبعينيـات القرن المـاضي وأزداد زخمـا بعد
ذلك لـيـتجـمع في المـنـــافي مـــا يـــزيــــد علـــى
عـشرة بـالمائـة من سكـان العراق بـين مهجر
ـــــأمل ــــديــن مــن ي ومهــــاجــــر. و بــين العــــائ
بمـنـصــب حكـــومـي أو لمجـــرد إعـــادة تـــأهـيل
نفـــسه في الـــوطـن، إضـــافـــة إلـــى عـــدد مـن
الانـتهازيين ممن تـرك البلاد مع ذويه وهو
في سن الـطفـولـة أو الـشبـاب، بــوصفه كـان
مــنفـيـــا وإن لـم تـنــطـبـق علـيـه صفـــة هـــذا

المصطلح.  
*ممــا لاشك فـيه إن من المـشــاريع الجيـدة
الـتـي نفــذهــا الـنـظــام الــســـابق هــو إقــامــة
شبكـة خطـوط المـواصلات للـسيــر السـريع
خلال الـثمــانيـنيـات مـن القـرن المــاضي في
منـاطق العــراق التي كــانت تحت سـيطـرته
وخـاصــة في منـطقــة بغــداد. إلا أن الهـوس
الــذي أصــاب الـنـــاس بعـــد سقـــوط بغــداد،
وأسلـوب سيـر آليـات جيـوش التحـالف دون
تحـفظ أو انـتظـام، قــد أضعف مـزايـا هـذه
الـطـــرق حـيـث بـــدا الـنـــاس غـيـــر مهـتـمـين
بـــاتـبـــاع أنـظـمـــة قـيـــادة الــسـيـــارات بـصـــورة
حضـارية. فعـبور حـواجز الـشوارع والـطرق
والسير بالاتجاه المعاكـس صار أمرا مألوفا
يدل على عـدم المبالاة والتحدي لكل نظام
وكل ضــابـط مــرور أو مـســـؤول أمن عـــراقي
إلا إذا كـان على مـرأى من جـندي أمـريكي،
وعـدم الـتقيـد بــالنـظـام إضـافـة إلـى زيـادة
عـدد السيـارات بصورة كبـيرة وإغلاق بعض
الشــوارع والجسـور لأسبــاب أمنيـة مـن قبل
جيـش الاحـتلال بصـورة مـؤقتـة أو دائـميـة
في بغـــداد، جعل ارتــال الــسـيــارات تـتكــدس
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لـفترات طـويلة مـتفاوتـة خلال النهـار. أما
في خــارج بغــداد، فمــا زالت بعـض خـطـوط
الطــرق السـريعـة لا تفي بـأغـراضهـا  حين
يـتـــوقف الــسـيــر لأسـبــاب أمـنـيــة أو بــسـبـب
تهـدم الجـسـور الـتي طـالهـا قـصف جيـوش
الاحــتلال ولـم يـتـم إصـلاحهــــا بــــالـكــــامل،
وبخــــاصــــة حـين يـتـــطلـب الأمــــر الـــسـيــــر
بـــالـتـنـــاوب أو بـــاتجـــاه واحـــد علـــى طـــريق
ضـيق، فـيــسـتغـــرق المـــرور وقـتـــا طــــويلا في
غيـاب الانضـباط. ويـستغـرب العـارف كيف
تـــركـت الأمــــور بهـــذا الـــشـكل إذ عـــرف عـن
جهــــاز الهـنــــدســــة في الجـيـــش الأمــــريـكـي
مقـــدرتـه الفــــائقــــة علـــى إنــشـــاء الجــســـور
والمـرافق الخدمـية خـلال أيام بل وسـاعات.
مــن جهــــة أخــــرى، يعـتـبــــر نقــص الــــوقــــود
وبخـاصة الـبنزيـن من المشـاكل المهمـة التي
تــــؤثــــر علــــى المــــرور وخــــاصــــة مـن نــــاحـيــــة
الـسلامــة والتلـوث. فعلـى الـرغـم من تـوفـر
الـبنزيـن بأسعـار تتنـاسب والقـوة الشـرائية
في البلـد، إلا أن مـحطــات البـيع بمعـداتهـا
القـديمــة التـي تفـتقـر إلـى الـصيـانــة غيـر
قـــادرة علـــى اسـتـيعـــاب العـــدد الهـــائل مـن
الـــسـيــــارات الـتـي بــــدورهــــا تفــتقــــر لـلحــــد
الأدنـى من كفـاءة التـشغيل. وقـد أدى هـذا
إلى تـواجد نقـاط أو أكشـاك لبيع البـنزين
علـى قـارعـة الـطـرقــات من قـبل مـواطـنين
بــسطــاء لكـسـب لقمــة العيـش بـأقل درجـة
مـن الإدراك لمتـطلبـات الـسلامـة واحـتمـال
نشوب حـريق بسبب انـسكاب البنـزين على
قـارعة الطرق أثـناء التعبئة كـما هو الحال
ــــارات ــــد المحـــطــــات. أمــــا أعــــداد الــــســي عــن
الغـفيـــرة التـي دخلـت البـلاد منــذ سقــوط
الـنـظـــام الــســـابق، فـــإنهـــا جـــاوزت المعقـــول
ليـس فقط مـن ناحـية العـدد بل أيضـا من
ــــة القــــدم وتــــدنـي الـكفــــاءة الآلـيــــة نــــاحـي
وإفـــتقــــارهــــا لأبــــســـط قــــواعــــد الحــــركــــة
والـسلامة. فـبسبـب ترك الحـدود مفتـوحة
للاسـتـيــــراد بــــدون ضــــوابــط أو ضــــرائـب،
ــــاس مــن جــنــي ــــة الــن ولحــــرمــــان غــــالــبــي
الــسيـارات وبـاقـي المعــدات اللازمـة لـشـؤون
الحـيــــاة لفـتـــرة تـــزيــــد علــــى ربع قـــرن مـن
الــزمن، أتجه الغـالـبيـة إلـى مـراتع نفـايـات
ــــدول المجــــاورة ــــارات في ال المعــــدات والــــســي
ـــــر ـــــارات أنـــتهــي داب ـــــى ســي لـلحـــصــــــول عل
استـعمــالهــا منــذ أمــد بـعيــد وتتــسم بــأقل
درجة مـن الكفاءة الفـنية لقـدمها، بـأثمان

بخسة.
*شـمل الــدمــار مـبــانـي حكــومـيــة صــرفـت
علـيهــا مبــالغ طــائلــة خلال حكـم النـظــام
الــســــابق، حـيـث تم قــصـفهـــا بـــالــصــــواريخ
وبـالقنـابل مـن قبل جيـوش وطـائـرات قـوى
التحـالف بحجـة أيواء هـذه المبـاني لجـنود
النظـام، أو لوجـود أسلحـة الدمـار الشـامل
فـيهــا. وقــد شـمل الــدمـــار بعـض القـصــور
الـرئــاسيـة المـنيفـة المــزينـة بــأغلـى الـتحف
والتـي صرفـت الدولـة على إنـشائهـا، وعلى
إقــــامــــة المـــســــاجــــد الـــشــــامخــــة العــــديــــدة
بـتــصـــامـيــمهــــا الغـــريـبـــة والـتـي نـــادرا مـــا
ـــــؤمــنــين، ـــــرواد الم ـــــالمــــصلــين وال تمـــتلــيء ب
الــبلايـين مـن الــــدولارات وبخـــاصــــة خلال
فـتــرة الحـصــار حـين كــان الــشعـب يـتـضــور
جـوعا وظـروفه الـصحيـة والتـدريسـية دون
مــسـتـــوى شعـــوب دول العـــالـم الأقل نمـــوا.
كمـا طـال القـصف الجـوي بـعض الجـسـور
والــطـــرق الـــرئـيـــســـة إضـــافـــة إلـــى جـمــيع
ــــة المهــمــــة المــنـــشــــآت والمعــــدات العـــسـكــــري
والمـؤسـســات التـكنـولــوجيـة دون أي تمـييـز
وبـــأقل درجــة مـن الاهـتـمــام بـتـبعـــات ذلك
ــــة ومــــا يــنجــم عــن ذلـك مــن ــــى الــبــيــئ عل
مخـاطــر علـى الـصحــة العـامـة والـظـروف
الإنسانية كان الحـال بشأن مجمع الطاقة
النــوويــة في التــويثــة الــذي أبـتلــى بـنتــائج
قـصفـه المبــاشـــر أبنـــاء المنـطقـــة البـسـطــاء
الــذيـن لا إدراك لهـم بــالمــشـــاكل الــصحـيــة
المـتـــرتـبـــة علـــى ذلك بمـــا فـيهـــا حـيـــازة مـــا
خـلفـه القـــصف مــن معــــدات وأوان قــــابلــــة

للاستعمال.
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صــــــورة مباشـــــــــــرة للــــــــوطنعود على بدء )1 - 3(
طارق الخضيري

عدت الى العراق بعد غياب دام ثمانية عشر عاما، اضطررت خلالها إلى الاستقرار
في البرتغال بعد أن انتهت خدمتي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إذ

تعذرت علي العودة للوطن تهيبا من موقف السلطة مع من يؤمن بحرية الفكر
والتعددية في الحكم أو لا ينسجم مع تطلعات النظام، وحتى إلى لبنان البلد الذي

أحببته وقضيت فيه مايقارب الستة عشر عاما من حياتي بسبب الظروف الأمنية
هناك.
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